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  أثْر السياسةَ على فكرِ العِمارة
  دراسة وصفية تحليلية لتأثير الايديولوجية السياسية علىُ منجز العمارة، مدينة برلين إنموذجاً

  

 

  :الخلاصة

يتقصى البحث موضوع تأثير السياسة وتوجهاتها على فكر العمارة ومنجزاته، وكيف يمكن أن يؤثر هذا النظام السياسي المـتحكم فـي                 

 ـ    . ن الحياة المختلفة في المجتمعات ومنها العمارة والتصميم الحضري        ميادي عدم وضوح تـأثيرات التوجهـات      :  إذ يتم صياغة المشكلة البحثية ب

الايديولوجية والقومية للحزب النازي على العمارة والتصميم الحضري لمدينة برلين، ومن ثم يتم تحديد اهداف البحث، انتقالاً لمناقـشة مفهـومي                     

ياسة والعمارة وعلاقتهما بمفهوم الفكر الذي يؤدي دوره في عملية التصميم التي تعمل على تهيئة وانجاز البيئات الحـضرية المناسـبة لتلـك                       الس

بتقديم بعدها يتم دراسة وتحليل فكر الحزب النازي، مفاهيمه ومعتقداته القومية، وعلاقتها بتجديد مدينة برلين كمثال على ذلك، انتهاءا                   . المجتمعات

 .المناقشة والاستنتاجات
 

The Influence of Politics on Architectural Thought 
A Descriptive and Analytical Study of the Effect of Political Ideology on the Achieved 

Architecture (Berlin City as an Example) 

  

  

Abstract: 

The research investigates the political effect and its directions on the architectural thoughts and its achievements 
and how can this political system affect all fields of life in communities including architectural urban design. The 
problem of the research lies in the ambiguity effects of the ideological national directions of the Nazi Party on the 
architecture and urban design of the city of Berlin, then determining the aims of the research to discuss the 
concepts of politics and architecture and their relation to the way of thinking that plays a role in the process of 
design that works on property and achieving the suitable urban environments for those communities. After that, 
the Nazi's party's thought would be studied and analyzed, its concepts, public beliefs and its relation with 
renewing the city of Berlin as an example, to finish with introducing the conclusions. 
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 :طار النظري للبحثالا .1

  :المقدمة 1.1
 العمارة على فتـرات      نتاجات يحتوي تاريخ 

لفكري، اذ  لوجي وا ومتعددة مثلت مناطق للتغير الايدي    

لاحقـا فـي     تمثل الذي   حدث على مستوى الجوهر   

، تشكيل نمط حضاري مختلف ومتميز عـن سـابقه        

. الفكر المعماري  وتطور   ضمن تسلسل التاريخ لنمو   

 يحدث في المجتمع من تغيرات     وبطبيعة الحال فان ما   

فكرية وعلمية واجتماعية لابد ان تجد لهـا        سياسية و 

التـصميم  بيعة الحال بط وتمثيل في المجال المعماري   

، ومن ثم تحدث في العمارة تغيرا ممـاثلا         الحضري

 هـي   اذ تصبح العمـارة   . لما حدث في فكر المجتمع    

 الـسياسي او الاقتـصادي او       هوية لـذلك الفكـر    ال

، فضلا عـن كونهـا      هم احداثه أتجسد   ثم ُ  الاجتماعي

  .ة من حياة المجتمعلتلك الفتر  وحقيقياً تاريخياًمؤشراً

بحث مفهوم السياسة وتاثيره علـى الفكـر         ال يتناول

المعماري، فهي لاتقتصر على فن الادارة والحكم بل        

توجيه التخطيط والاقتصاد، وتوجيه القـضايا       تشمل

الاجتماعية كافة، فضلا عن رعاية الثقافة وغيرهـا        

 البيئـات   من مستويات الوجـود الاجتمـاعي فـي       

ها هـو   لذا يفهم البعض بأن الاستحواذ علي     . الانسانية

ومنـه   ونتاجـه التـاريخي      على المجتمع استحواذا  

  .العمارة

 ان الايديولوجيات السياسية الكبرى التي      يبدو

: كالـ( في المجتمعات الحديثة   واسعاً انتشرت انتشاراً 

قد حلت بالتـدريج محـل   ...) الاشتراكية  و الليبرالية

رؤى العالم القديمـة، كفكـرة الخـلاص بمـدلولها          

، ة الخلاص بمـدلولها التـاريخي     المسيحي الى فكر  

تأخذ طابع فكر جماعي أرضي، يؤطر فكـر        والتي  

 للتـاريخ،    جديداً الجماهير العريضة، ويقدم لها معناً    

 للمجتمع، ويحول آمالها وطموحاتهـا       جديداً وتصوراً

ر والتغييـر   ي مشاعر تاريخية في التنمية والتطو     الى

  .)25، ص2000،سبيلا (وتحقيق العدالة الاجتماعية

في العالم بشكل عام    توجد اليوم أزمة الثقافة     

وفي الغرب بشكل خاص والطريقة التي نحيـا بهـا          

فضلا عن وجود ازمة اخرى في العمارة والتـصميم         

سييسنا معها، فالمجتمع   الحضري، واحيانا كثيرة يتم تَ    

عموما مضطرب ويفتقر السياسيون والمعماريون فيه      

 الطمـوح الامثـل    فأرادو ان يبلـوروا      ،الى التوجه 

ترددوا لما سـيظهر    ويجسدوا الامل الاكبر الا انهم      

من ابنية وتجمعات كتلية تكون هياكل مميزة تحـوي         

الحياة اليومية، والانشطة الاجتماعيـة فـي المدينـة         

 وتؤرخها ضـمن رصـيدها التقـافي والتـاريخي        

  .)25جينكس،ص(

 وهـي   ،المجتمع وتهتم بذلك  تعكس  لعمارة  فا

ليـوم الآف التـصورات      ا  عليها ضعرتلمرآة التي   ا

  غيـر  جدا والآخر جيد  المختلفة، بعضها   والنظريات  

الموحد نفسية المجتمع   تدريجيا  لقد فقد عصرنا    . جيد

ــان المحــدثين ب ــسية وجــذوره وايم ــدم المارك تق

 حقبـة وابتـداء   . سماليةآانتصار الر  الى   والاشتراكية

 ـ       ى الشبكة العالمية المعلوماتية، التي غيرت العالم ال

 التقاليدغيت  إذ ألُ .  يمكن توجيهها بسهولة    صغيرة قرية

فما الذي يجب عمله؟ لا يمكن      نحسرت،  أ و والاعراف
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تهكميـة علـى     نظـرة    ان نسال هذا السؤال بـدون     

  .ويعاد السؤال اليوم كأنما يدعو لابعاد الشك. التاريخ

 ومـاهي   ؟ما هي الحياة المدنيـة اليوميـة      ف

؟ ان   الحـضرية  تجمعاتهـا  فـي    قناعاتها المشتركة 

 يدفعون  ين آخر ينالمعماريين اكثر من اي اختصاصي    

للقلق حول بعض الاسئلة والاسباب الواضحة للعيان       

تـاب  فالكُ.  للعامـة  ضروري جداً  منجزهم   وهي ان 

والسياسيون قـد يغـضبون مـن المعـاني الآنيـة           

الظـروف  تي وتـذهب مـع      تـأ ها  لكنو،  لمنجزاتهم

؟ ليست كالعمارة  و ،في ذلك الوقت  المحيطة بوضعهم   

التي يكون منجزها مؤثراً فـي إشـغال الفـضاءات          

 الاختيـارات او البـدائل      ومنـع والاستحواذ عليهـا    

شـغال  ا هو الفكر الذي كان وراء هذا الإ        فم .الاخرى

  الايديولوجيـة  لتلك الفضاءات؟ وما هي الـسياسات     

ولـذا  !! والتوجهات التي منعت الاختيارات الاخرى    

  لهذا الموضـوع    العامة )المسألة(ستظهر لنا المشكلة    

، ومن ثم تحديـد      الى المشكلة الخاصة والبحثية    انتقالاً

   : على النحو الآتي، البحثهدافا

  

عدم وضوح حدود واشكال  :عامةمشكلة الال 2.1

جهة  بين مفهوم السياسة والفكر منالعلاقة 

 من جهة اخرى في البيئات الفكرالعمارة و ومفهوم

  .الاجتماعية

 غياب التصور العلمي :مشكلة الخاصةال 3.1

الواضح عن طبيعة تأثير السياسة على فكر العمارة 

  . في المدنالحضري للمجتمعات الانسانية والتصميم

عدم وضوح تأثيرات :المشكلة البحثية 4.1

التوجهات الايديولوجية والقومية للحزب النازي 

  .والتصميم الحضري لمدينة برلين العمارة فكرعلى 

  :أهداف البحث 5.1
الكشف عن طبيعة تأثير السياسة على فكر العمارة   .أ 

 وما يتم إنجازه من التصميم الحضري للمدنو

  .معات الانسانيةمجتالفي  خلالِهما،

غايات بالنسبة ل بيان دور فكر العمارة وموقعه .ب 

 لتلك لهوية الاجتماعية لهتمثيلكيفية  والسياسيين

 وما  التصميمية عملعن طريقالانسانية  المجتمعات

  .تاريخيةال نتاجانماط الا من تُنجِزه

وجهات السياسية على إيضاح تأثير الايديولوجيا والت .ج 

، من حيث  الحضرية في المدنتشكيل الهيئة

  .التخطيط والمقياس ومواد البناء
  

 تحقيق الاهداف اعـلاه، علينـا تقـصي         من اجل 

العمارة وحدود واشكال العلاقة بين مفاهيم السياسة       

  المتوسط بينهما من خـلال فعـل التفكيـر         والفكر

والتي يتطرق اليها البحث     ،المرتبط بعملية التصميم  

ان نتعرف على    اولاً  فعلينا اذلوفي هذا الموضوع،    

 عن طبيعة   ، فضلاً عمالهامعاني هذه المفردات واست   

بشكليها المنفصل والمتـصل    العلاقة الرابطة بينها    
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 ابنية معماريـة    ،ريمن حيث انتاج التاريخ المعما    

  ... للعديد من المجتمعات الانسانيةوبيئات حضرية

  :السياسة 6.1
بالمعنى العام هي العلاقة بين مختلف مفاصل       

 لهذا الكـل، وبمعنـى      موجهالكل الاجتماعي، فهي ال   

هي فن إدارة وتـدبير مـسار هـذا الكـل           : خاص

والسياسة هي رهان اجتماعي كلي حول      . الاجتماعي

 وهذا ما يعطي نوعـا مـن       ،والرموزرد  مواحيازة ال 

 .الحل للازمـات  الاولوية للمجال السياسي باعتباره     

 الفكـري   عليـه طـابع الـصراع      يـضفي    وهو ما 

ــديولوجي ــالاي ــاً والحرب ــبيلا، (ي احيان  ،2000س

 ولايضاح هذا المفهوم بشكل تفصيلي وعلى       ).19ص

 وضوع البحث، سنُوضح بعض جزئياته    قدر تعلقه بم  

  :لى النحو الأتيالمهمة، وع
   

  :إستراتيجيات السلطة  .أ 

اذا كانت الحرب هي السياسة بوسائل أخرى       

 كلاوزفتز، فإن السياسة بدورها هي الحرب       رأيفي  

ظهـر  من شأن هـذا التعريـف أن ي       . بوسائل أخرى 

ويبعد عنها أوجـه التأويـل      لسياسة  الوجه الحقيقي ل  

انها فن ادارة الـصراع بأسـاليب وادوات        . المختلفة

. ي الـى العنـف الرمـزي      ود من العنف الفيزيا   تمت

 ـ         وارد والصراع السياسي هـو صـراع حـول الم

.  معين  لمجتمعٍ الحاضرة والمستقبلية واحياناً الماضية   

تـه  اتحكم فـي ثرو   حق ال كل سلطة تعرف أن لها      و

، وانها موضـع     عن البشرية   فضلاً المادية والرمزية 

مع، تطلع الجميع، ورغم أنه يفترض أنها تمثل المجت       

 فـي التمييـز    أولياًوالمصلحة العامة، فان لديها حساً   

 ومـصلحة الدولـة   ) مصلحة السلطة (بين مصلحتها   

بين مصلحتها فـي    دمج  ، مما يدفعها الى ال    )المجتمع(

 ،2000 سـبيلا، (البقاء والاستمرار ومصالح الدولة     

  ).131-129ص

بما ان السلطةُ تدار من قبل نظـام سياسـي          

ها في التحكم بموارد المجتمعات،     يحدد آلياتها وأدوات  

هو الذي لا يكتفي بتقديم     مؤثر  النظام السياسي ال  اذن ف 

الاجتماعيـة   الـسياسية و   الوعود بتنفيـذ المطالـب    

المطروحة بل يعـد بتحقيـق الآمـال        والاقتصادية  

التقـدم والحريـة    الرقـي و  الكبرى فـي    هداف  والا

 اليـأس هـو الموقـد        عامل  فهو يعلم أن   ...وغيرها

كن من مالذي ي علاج   وان الامل هو ال    ! والتغيير ةللثور

والاداة . قاسيةصعبة و  الحياة حتى لو كانت      راستمرا

 الخطابات والبلاغـات    : هي مجالالاساسية في هذا ال   

 في احياء امجاد الامة ومـآثر       عموماً المؤثرة   واللغة

ومناقب المجتمع التاريخية، والتـي بطبيعـة الحـال      

 ، وفضاءات عامة وموجهـة    تحتاج الى اماكن واسعة   

ومن ثـم   . لتجميع الجماهير اثناء القاء هذه الخطابات     

تبليـغ هـذه    فـي   دور وسائل الاعلام الحديثة     يأتي  

، وهنا لابد لنا من     الوعود واشاعتها على نطاق واسع    

  وفقاً لهـذا الطـرح     الذكر بان السياسة وايديولوجيتها   

  الفـضاءات  دفعت المعماري سبير للتفكير في تهيأت     

 والتكوينات الحضرية الموجهة فـضلاً عـن        العامة

  لتحقيق الغايـات    التي استعملت   المعمارية المنصات

المتعلقة بتعبئة الجماهير الالمانية من خلال الخطابات       

 والتي أصبحت من أهم المبادىء التـصميمية        القومية
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سـيرد تفـصيلها    ، و والتخطيطية في المدن الألمانية   

 لابد لنـا الآن ان      . النازية  في موضوع العمارة   لاحقاً

نفهم معنى وانواع هذا الخطاب؟ وماهي مـضامينه        

  التي على المجتمع التأثُر بها؟
  

  ):اليوتوبي لخطاب السياسيا(النوع الأول 

كل خطاب سياسي، سواء كان خطاب سلطة       

أو خطاب معارضة، يتضمن ويتعين أن يتضمن ليس        

 ـ  أي تبريريـاً    ايـديولوجياً  فقط بعبـداً   ع، بـل    للواق

، أي وعـدا بالانجـازات       يوتوبيـاً  وبالأساس بعـداً  

فأما التـضخم الـديمغرافي     . السياسية على الارض  

الهائل الذي ولدته الحداثة لم يعد امـام اي خطـاب           

سياسي، بحكـم التـوازن المختـل بـين التطـور           

الاقتصادي والنمو الديمغرافي، الا ان يلجأ للوعـود        

). 33، ص 2000،سـبيلا (والمثل والمدن الفاضـلة     

وذلك لان لدى الجماهير ميلا دفعيا الـى التـصديق          

الانجازات التي تطلبهـا    وعامة والى تصديق الوعود     

بل كلما كان الواقع    . الجماهير على وجه الخصوص   

 كلما تزايد الطلب الاجتماعي      وقاسياً الاجتماعي سيئاً 

  .التعويضي للمثال واليوتوبيا
  

  :)معاصرالخطاب السياسي ال(النوع الثاني 

 بما ان اللغة ليـست فقـط اداة التواصـل          

غ والتوضيح بل ايـضا اداة التمويـه        والتعبير والتبلي 

لتعريفـات  تتجاوزها ا ، وهي الجوانب التي     والمناورة

من الضروري الانتباه الـى هـذه       اذن  اللسانية للغة،   

. الجوانب السلبية بجانب انتباهنا للوظائف الايجابيـة      

 لعمليات تكييف لآرآئنـا     ة لحظ فنحن نتعرض في كل   

اسماعنا واعيننـا   تستلمها  وللمعلومات المختلفة التي    

) المـضادة (لقواعد التعبيرية او البلاغية     فا. واذهاننا

التي تستأنس بها الخطابات السلطوية المعاصرة هي       

حـسب  و والتجميل، والتبريـر، والتـشويه       ،الاخفاء

نطلاقا ، وذلك ا   المطلوبة عند القاء الخطابات    الحالات

من ان تغيير وتكييف فهم ووعي المتلقي يمر عبـر          

ــرات ــردات والتعبي ــف المف ــبيلا (تكيي ، 2000،س

ثلـى المكيفـة     الم الإدارةفاللغة تظل هي    . )107ص

يرهـا بكـل    للوعي والحاملة بل المحملة اكثر من غ      

  .الوان الايديولوجيا
  

  :السياسة ونمط انتاج التاريخ  .ب 

لمجتمع ليس  اترى العديد من الطروحات بان      

 التـي    الماديـة  مواردقائما فقط على انتاج وتوزيع ال     

 ـ  تُحكم وتُدار من قبل السياسين     المجتمـع  نظم  ، بل ي

 كـل مجتمـع   في   اخرى معنوية ورمزية،     نشاطاتٍ

يقسم بدوره الـى    الذي ُ .  انتاج المعنى   من  نمط هناك

وبحسب طبيعة العلاقة المتعلقة بظـروف        عدة اقسام

من حيث علاقة انتـاج المعنـى       فومقدمات الانتاج،   

او عن نمط   ) ديني(مثالي  بالمصدر نتحدث عن نمط     

، ومن حيث علاقة المعنى بالميادين      )دنيوي(وضعي  

 ـاو المجالات التي يطالها، نتحدث عن نمـط ان         اج ت

، ومـن حيـث     فلسفي او اخلاقي او سياسي او ديني      

لاقته بالفرد او المجتمع نتحدث عن نمـط انتـاج          ع

  آخر  ونمط انتاج جماعي للمعنى، ونمط     فردي للمعنى 
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 لتسويق المعنى، والذوات الفاعلة في انتـاج المعنـى        

  ).53-52، ص2000،سبيلا(

التاريخ ينتج اشـياء عظيمـة كالاهرامـات        

والكنائس الفخمـة والمـساجد العظيمـة والقـصور         

والمدارس والمصانع والتماثيل وكل ما يجسد امجـاد        

  الوجه المشرق وجهاً   هذا يقابل   ، لكن  وتاريخها الامم

. لدمار؟ الذي تخلفه الحروب    تمثله اشكال ا   قاتماًاخر  

والوجه المشرق للتاريخ هو الذي يغطي عادة علـى         

ي ينجز هذا الوجه المشرق من       فمن الذ  .نصفه الاخر 

اذ نتحدث هنا عن الذين ساهموا في صناعة        ريخ؟  االت

 ينتجـون   نوصياغة احداث تاريخية كبرى، وهم الذي     

. مع والتاريخ، بقدر ماينتجهم المجتمع والتاريخ     المجت

 .المتطلعة الى عظائم الافعـال    . منهم العقول الكبيرة  

الحديث عن علاقة التاريخ بفاعليـه او      لاننا هنابصدد   

   .مفعوليه

 هل هنـاك نمـط جمـاهيري      : فاننا نتساءل 

 في انتاج التاريخ؟ هل الجمـاهير قائـدة ام          اجتماعي

هناك ف. داخلسيرات تماما وتت  هنا تختلف التف  و مقودة؟

 عنـدما   سياسييستخدمها ال  داةكألجماهير  من يرى ا  

) المتميز( والفرد    وتثار لا تفكر بل تنفعل   ها  ، لان يريد

وآخـر   . تطلعاتها قررهو الذي يفكر ويوجه وي     وحده

بان الجماهير هي التي تلهم قادتها، وان هؤلاء        يرى  

تها يستلهمون هموم وآمال الجماهير ويصغون لـصو      

ل اويوجهون التاريخ في الوجهة التي تخدم آم      الباطن  

لا تـصنعه    الـذي    تـاريخ لفا. الآمهـا نهي  وتالامة  

الجماهير ولا تشارك في صياغته هو تاريخ منحرف        

او آيل الى الانحراف لان الأفراد، مهما كان سموهم،         

معرضون لـضغط النـزوات واغـراء الرغبـات         

ماهير هـي   فالج. )54، ص 2000،سبيلا  (والاهواء

ضمانة اتجاه التاريخ في صالح الجميع لا في صالح         

 في موضوع    والسؤال الذي سنجيب عليه    .فرد واحد 

هل العمارة النازية عمـارة     : " لاحقاً ،العمارة النازية 

  ؟"لمانيـةأم عمارة أهتلرية 

تقدم اعـلاه فـان الواقـع وتفاعلاتـه         ا  موم

 متيازالا لسياسةالاجتماعية والفكرية هو الذي يعطي ا     

 لذلك فإن تحليـل بنيـة  . في تحديد نمط انتاج التاريخ 

 في كل مجتمع والقوى الفاعلة او المتحكمـة         السياسة

 السائدة فيه كفيل بان يعطينا      الايديولوجية فيه، والقيم 

 فكرة كافية على نمط انتاج التاريخ في هذا المجتمـع         

 متمثلا في ابنية عمائره العظيمة وتكويناتها الحضرية      

  .مميزةالُ

  .النظام الشمولي  .ج 

ظاهرة الاسـتبداد    عرفت المجتمعات القديمة  

السياسي باشكال متفاوتة، الا ان العـصر الحـديث،         

وبالضبط القرن العشربن، شهد ظاهرة فريـدة فـي         

لية فـي   البشرية، وهي ظاهرة الانظمة الشمو    تاريخ  

وتتميـز الدولـة    .  العالم ثانيا   بقية الغرب اولا ثم في   

لاستبداد المـذكورة    عداها من اشكال ا    الشمولية عما 

نها ليست فقط سيطرة سياسية وربمـا       في التاريخ، بإ  

استغلالا اقتصاديا، بل هي بالاضافة الى ذلك هيمنـة         

سياسية كاملة على المجتمـع، وتـسلط سـيكولوجي         

في كل ذلك مظاهر التقدم     ستعملة  شامل عالافراد، مت  

ة الشمولية  دول فال .التكنولوجي التي تم الحصول عليها    

وذجها الامثل هو   مظاهرة خاصة بالعصر الحديث ون    



  مجلة الهندسة  2012          تشرين الثاني       18       مجلد 11العدد       

 

 

 

261

هذه الدولة  . الدولة الهتلرية والموسولونية والستالينية   

لاسـتعمار الـداخلي للمجتمـع،       واضح ل  دتجسيهي  

 ـ و والاحتلال الكامل للفرد،   ، تحكم فـي مـصيره    ال

، وتتحكم في كـل     ف وعيه، بل تحدد لا شعوره     يوتكي

كون الدولة هي كـل شـيء       المجال السياسي بحيث ت   

  . )134-132، ص2000،سبيلا( وما عداها لا شيء

شمولي بلغة اخرى هو النظـام      لالنظام ا اذن ف 

الحـاكم كـل حقـوق      مثلة ب فيه الدولة م  ختزل  الذي ت 

فـي   وهذا النظام . الافراد والمجتمع، وكل حرياتهما   

حنة (منظور الفلسفة السياسية المعاصرة، وبالاخص      

 ديكتاتوريا، بل هو نظام سياسـي       ، ليس نظاماً  )أرنت

 عـن    ماهويـاً   يختلف اختلافاً   ومبتكر، نوعي اصيل 

انـه  . اشكال الاضطهاد والسيطرة السياسية الاخرى    

الشعب الى جمهور، والفرد الـى      حشود  نظام يحول   

، والايديولوجيا الى الـى      فعالة مسار، والدولة الى آلة   

  .شعار جماعي

) رمؤثِالُ (بعد ان وضح البحث مفهوم السياسة     

الآن الـى   على قدر تعلقه بموضوع البحث، نتعرض       

، وبيـان اهـم     )أثرمتَالُ(المفهوم الثاني وهو العمارة     

معانيها، التي تختلف بإختلاف إستعمالاتها للحاجـات       

  .الانسانية

  :العمارة 7.1
 طروحات من تختلف وتعريفات تفسيرات للعمارة

وصور تحاول ان تقدم صيغ معرفية اذ الى أخرى، 

 التي تنتج من قبل الفرد وصفية لحقيقتها الظاهرية

  :لأتييونقدم الآن البعض منه وكا، ووالمجتمع

 المادة من يتخذ الذي الفن ذلك هي ،العمارة •

 وانتاجه للإنتاج، وسيلة والخيال الفعل ومن ركيزة

 فيه ليمارس الفرد يوجده الذي البيئي المحيط ذلك هو

بنائية حضرية  بيئة ضمن والروحية ةالحياتي نشاطاته

. فيها المرغوب غير الطبيعة مؤثرات عن تفصله

 We shape)ناتشكل هي ثم ومننا أبنيت شكلنحن نف

Our Building Thereafter -   They Shape Us) 

  .)17-19ص ،1985 ،شيرزاد(

نتاج إنساني معبر : ان العمارة البعض ويرى •

 ع والمجتمللفردعن الوجود المعرفي والإبداعي 

 لإرادة حافزاً R.Drippsإذ يعدها . ضمن العالم

 فردالأعمار يدفع نحو التعبير عن الطاقة التي تقود ال

وليست مجرد . والمجتمع نحو تطوير شكلهم الخاص

 ذلك R.Drippsويؤكد . ات والرغباتتلبية للحاج

بأنها ليست مجرد عملية صنع وإنتاج لعمل مستقل، 

ظيمية وتشكيلات بل هي إظهار لأصول البنى التن

إذ تكتسب العمارة قيمتها من .  في المجتمعاللغة

. فرد في مجتمعهالالتجسيد المادي من خلال وجود 

 ,Dripps, 1996)للعالم هذا الفهم والادراك فهي نتاج ل
p.107, 18). 

إعطاء : ويحدد روبرت سترين العمارة بإنها •

إذ يتوجب . القيم الثقافية العامة صفة مادية

بنى الفيزياوي ان يكون موضوعاً على الم

فالشكل إظهار مادي . للتواصل الاجتماعي
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مستند إلى العالم، فيتحقق الشكل المعماري 

كجزء من انتماء الذات الواعية إلى العالم 

 The“وهو ما يتوضح في كتاب . الخارجي

idea of  man-made world” إذ يتناول 

 عالماً إنساني: العمارة بوصفها نورمان كرو

الصنع، وهو محاولة لتفسير وتأويل كيفية 

تشكيلنا للعالم المعطى والثقافة الموجودة في 

كل مرحلة تأريخية، ومؤشراً لما يحدث من 

تغيير في الطبيعة لتتكيف مع العالم 

المصنوع، لأنها نتاج التداخل والمشاركة 

الواعية ضمن النظام الطبيعي، تتشكل بفعل 

وليست مجرد ة تاريخيقوى تطويرية ثقافية 

استجابة لرغبات الإنسان الطبيعية وحاجاته 

 .(Crowe, 1995, p.233)الفطرية 

هنـا  ويعتمد البحث تعريفاً إجرائياً لمفهوم العمـارة        

هيـئ  تُالتي  معنوي  الفيزياوي و ال كاملتالحالة  " :وهو

  فـي   اليوميـة   للانشطة الانـسانية   فعل الاستمرارية 

ادةً ما تتكون هـذه     وع ،"عمارة والتصاميم الحضرية  ال

انماط انتاج التـأريخ المختلفـة      الافعال الانسانية من    

 في  وما تنتجه من معاني معينة    . لدى الفرد والمجتمع  

 هوية مميزة لذلك المكان     تصبح لاحقاً  ،حياة المجتمع 

  . الاجتماعيةاو تلك البيئة
  

  :قوة الاشياء وقوة الأفكار  .  أ

لواقع، نتحدث عن قوة الاشياء للتدليل على قوة ا

. وسلطة الاشياء في مقابل قوة الافكار وسلطتها

تشير الاشياء الى سلطة الاحداث، والوقائع، 

تبدو الافكار احيانا إذ والمؤسسات، والزمان، 

 .وكأنها لاشيء، أمام قوة الاشياء وثقل الوقائع

  وتنافساً صراعاً الانسانيوقد شهد تاريخ الفكر

ة نفسها مثلما بين القوتين داخل النظرية الواحد

فقد انبرى . هو الامر في النظرية الماركسية

ماركس في الكثير من كتاباته الى النقد الافكار 

واظهار مثاليتها وتعاليها ووهميتها، وذلك في 

معرض نقده للفلسفات المثالية، محاولا ارجاعها 

الى قاعدتها المادية الانتاجية، والى الممارسات 

في . تتحكم فيهاوالمؤسسات التي تؤطرها و

صب ماركس جام نقده " الايديولوجيا الالمانية"

على الفلسفة المثالية التي تعتقد باستقلالية الافكار 

) الفلسفي(وقوتها، وتتصور ان التغير الفكري 

بديل عن التغيرالسياسي، وان الثورة الفكرية 

وقد تبلورت فكرة . تقوم مقام الثورة الاجتماعية

كار في الماركسية في احتقار الفكر والاف

الاطروحة الحادية عشرة من اطروحات ماركس 

لقد اكتفى : "حول فويرباخ والتي يقول فيها

العالم في حين يتعين ) او تفسير(الفلاسفة بتأويل 

وهي قولة أسوء الاثر على )" تغييره(تحويله 

موقف الماركسيين من الافكار، مما جعل المفكر 

اركس كان وضعيا الفرنسي التوسير يقول بأن م

)Positivist (في هذه الفترة) 2000،سبيلا ،

  . )103ص
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في الوقت الذي كان الماركسيون منشغلين 

بالدعوة الى الممارسة والحد من شأن التفكير كانت 

 بسرعة الافكار الماركسية تسري في العقول والنفوس

 استولت الافكار الماركسية على العديد من إذ، مذهلة

ة في هذا القرن وعلى وجدان الملايين العقول الكبير

او تغيير  في العالم، واسهمت في المجتمعاتمن 

الكثير من الانظمة السياسية تغيير محاولة 

والايديولوجية في الشرق والغرب، وغزت اذهان 

ونفوس النخب المثقفة والجماهير في العالم الثالث 

وقد الحقت . الافتنان الشغف وممارسة وتأثيرا بلغ حد

الافكر الماركسية حول اولوية الممارسة والفعل 

والتغيير على المعرفة والتامل والنظر مساسا كبيرا 

وذلك بسبب الخلط بين . بفكرة فاعلية واهمية الافكار

للافكار الذي الحت ) المادي(التحديد السوسيولوجي 

عليه الماركسية في اطار صراعها ضد الاتجاهات 

في الفعل ت النضال المثالية، وتحت ضغط متطلبا

.  من شأن الفكر وقيمة الافكاروالتقليل- التاريخي

ولاشك في ان هذه الموجة تضاءلت الآن، وتبين ان 

من الضروري التمييز بين المستوى الابستيمولوجي 

الذي يلح على المحددات المادية ) المعرفي(

للافكار، وبين القاعدة المعروفة ) السوسيولوجية(

قدم حول فعالية الافكار وقوتها المتداولة منذ ال

فالافكار، كما يقول كارل بوبر، وهي . وسلطتها

اخطر الاشياء واقواها، وان كانت ايضا اكثر الاشياء 

 لانها لا تحمل قيمتها في ذاتها بل تعكس، طراًخ

بدرجة او بأخرى، ارادات في التضليل او الاستغلال 

 الرغبة او خدمة الاستبداد او تغليف الحقد او مقاومة

  ).105- 103، ص2000،سبيلا(
  

  

  

  

  

  :الفكر وعملية التصميم  .  ب

 جزءاًشكل  قوة الافكار تُعلى الرغم من ان

شديد الخصوصية في مجال التصميم المعماري 

والحضري، بل انه من طبيعة عمل المصمم ضمن 

، الا انه ليس  بمستويات مختلفةمراحل إعداده لعمله

 عبر خطوات فردلعها من قبل ابهناك من ضرورة لتت

عملية التصميم، فالفكر في كل الاحوال يكون مخفي 

وان كان هذا . ختصالا الميهتم به وراء العمل، ولا

 يحدث الرأي مهم من الناحية التطبيقية، الا ان ما

، يشير الى ان  الفيزياويبالفعل على مستوى التطبيق

هناك حلقة مفقودة بين المصمم والسياسي وأحيانا 

المجتمع، ممثلة في كيفية فهم مصمم والأخرى 

؟ وهو  لجذورها الاجتماعيةصياغة الافكار وتمثيلها

من تمايز المنجز بالضرورة الامر الذي يضعف 

  .النهائي

في باريس، ) أيفل(كما حدث عند إنشاء برج 

إذ هوجم هذا المنشأ من قبل السياسين والنقاد 
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والمجتمع، وتم وصفه على انه هيكل حديدي مرعب 

وبعد مرور فترة من ... يهدد سماء مدينة باريس

 لمدينة م استيعابه، وتحول اليوم الى رمزٍالزمن ت

 كخطوات ان عملية التصميم!! باريس الفرنسية

 ، شديدة الصلة بالعلوم التطبيقية والتجريبيةإجرائية

 ملموس غايته الاساس فيزياويالتي تنتهي بمنجز 

حتياج انساني او تلبية امعينة أو هي تحقيق وظيفة 

  .اجتماعي في ذاته

ان الفكر يحتاج بطبيعته الى عمليات ذهنية 

عدة كي يصل الى مرحلة النضج والتمثيل، إذ تعرف 

" نشاط عقلي أدواته الرموز: "هذه العمليات على أنها

، اي انه يستعيض عن الاشياء والمواقف والاحداث 

 برموزها بدلا من معالجتها معالجة فعلية واقعية

إذ يشمل التفكير بهذا . )319-317عزت، ص(

المعنى العام جميع العمليات العقلية، من التصور 

والتخيل الى عمليات الحكم والفهم والاستدلال فضلا 

والرمز المقصود في التعريف . عن التخطيط والنقد

ماينوب عن الشيء أو يشير إليه أو : المتقدم، هو

لمناه ووعيناه فعن واذا ما كنا نفكر مما تع. يعبر عنه

إذ ! طريق التفكير نتعلم اشياء لم نعرفها من قبل

 إعادة تنظيم الخبرة الماضية لحل  علينايقتضي

وبطبيعتة الحال يتم هذا التنظيم . المشكلة الحاضرة

  :من الخبرة السابقة بعدة طرق، منها

 . وتشمل الـصور الحـسية     :الصورة الذهنية . 1.ب

الصورة الذهنية حسية،   ف .وهذا هو التصور أوالتخيل   

فضلا عن كونها خبرة أو واقعة ذات طـابع حـسي           

فهي الالتفات لاشـياء    . يستحضره المصمم في ذهنه   

حاضرة بالفعل تؤثر في حواسه، ومن ثم تستحـضر         

الاشياء في الذهن، لتعطي حلولا جديدة وفعالة، ومن        

 ثم تتبلور لاحقا لتـصاغ بـشكل نـصوص علميـة          

د هذه الامثلـة ذات الـصلة       واح،  وتطبيقات فيزياوية 

بمجال العمارة والتصميم الحضري هو مـا قدمتـه         

  .طروحات حركة ميتابولزم

 :Metabolismحركة ميتابولزم 

في اليابان شـملت العمـارة      ظهرت  حركة جديدة   

دعيت هذه الحركة بحركـو      . الحضري صميموالت

وصلت ذروة اعمـالهم فـي معـرض        . ميتابولزم

 )1شـكل ( 1970 عام في اليابان    Osakaاوساكا  

 في التعبير عن افكـار       متطرفاً يمثل نموذجاً  الذي

مجموعة ميتابولزم، اذ وصلت التعبيرية الـشكلية       

علـى فكـرة    توجهاتهم   إذ أكدت    .فيها الى الذورة  

النمو، والتغير والتوسع المستقبلي التي هي اسـاس        

 "ميتــابولزم"القاعــدة الفكريــة لمجموعــة   

)Jencks,1980,p.100-101.(  

عـن طريـق     ويكون ذلـك     :التصور العقلي . 2.ب

التصور لمعان وأفكار غير مصوغة في نصوص أو        

الفاظ، اذ تدل التجارب على اننا نستطيع ان نسترجع         

الماضي ونفكر دون صور ذهنية سابقة، كمـا فـي          

بل ان ظهور الصور في     . التفكير الرياضي والفلسفي  

السير مثل هذه الاحوال قد يعوق التفكير ويؤخره عن         

الافكـار  واحـد الامثلـة علـى تلـك          .في مجراه 

والتصورات الخياليـة التـي طرحتهـا مجموعـة         
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اريكغرام، والتي تجاوزت محددات وامكانات العصر      

  .باتجاه الخيال العلمي المستقبليالتكنولوجية، 

  :أعمال مجموعة اريكغرام

اشتهرت اعمال مجموعة أركغرام الانكليزية     

ي اقترب من الخيـال     الذ(في ابراز توجهها    

فـي مجـال التـصميم والتـصميم        ) العلمي

عملت هذه المجموعة عل اظهار     . الحضري

المدينة باتجاه رؤيـة نـصبية فـي مجـال          

التركيب الانشائي ونظام الحركة والخـدمات      

ومـن بـين اهـم       .ضمن منظور مستقبلي  

  المجموعة مـشروع   جزتهاالمشاريع التي ان  

 للمعمار Walking Cityالمدينة المتحركة 

Ron Herron ــام ــكل( 1964 ع  )2ش

   .)137-135،ص2002شيرزاد،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 يصل بنا فـي      لدى المصممين   التفكير  فعل اذن، فان 

 كثيرة، الى مـستو ارقـى مـن المـستوى           حالاتٍ

الا وهــو مــستوى التفكيــر المجــرد ، التــصوري

Abstract Thinking .   الذي يعتمد علـى معـاني

ذواتها الماديـة    اء وما يقابلها من الفاظ لا على      الاشي

أي أنه التفكيـر الـذي      . المجسمة أو صورها الذهنية   

لتفكير فـا . يرتفع عن مستوى الجزئيات الملموسـة     

التفكيـر عـن طريـق      : "المجرد، أحيانا يعرف بأنه   

عـزت،  " (المعاني والقواعـد والمبـاديء العامـة      

  ).335ص

لبي حاجات   تُ ارٍذل المصممون جهدهم في طرح أفك     يب

التصميم عمـل   ، ف ومتطلبات السياسيين والمجتمع معاً   

عبـارة عـن    : إذ أنه ذهني اكثر منه عمل عضوي،      

عملية منظمة تعتمد على التحليل والتقيـيم وصـنع         
 )1(شكل رقم 

  للمعمار جناح تاكارا في معرض أوساكا اليابان

 Korokawa 1970،74،ص2002شيرزاد،( : المصدر(  

  )2(شكل رقم 

  ،Herron  1964 للمعمار  كةر مشروع المدينة المتح

  )138،ص2002شيرزاد،( :المصدر
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حل مـشكلات   كما ان   . الاختيارات والمفاضلة بينها  

التصميم المعتمد على التفكير عبارة عن عملية دائرية        

،  والمراجعة، واعادة التفكير    بالطرح،تسمح  ) حلقية(

 منجـزات   ، والوصول الى  واستعمال الخبرة الماضية  

تتكون مشكلة  إذ  جديدة يمكن مراجعتها في خطوات،      

تي تأ .التصميم من مشكلات مركبة متداخلة ومتصلة     

 Designمشكلات التصميم  Problems  في مجـال 

 التـي   Dilemmaالاختصاص بمعنى انها المسائل     

المصمم ايجاد حلول ملاءمة او متوافقة معها،       يتبنى  

 بقدر ما   Troublesولاتعني المعنى السلبي للمشاكل     

تحمل ملامح الغايات والاهـداف والرغبـات وفقـا         

، 2005ابو سعدة،    (لاحتياجات ومتطلبات كل تصميم   

  .)4ص

بشكل عام علـى قاعـدة      ان عمل المصممين يعتمد     

إختبار لال  اساسية، وهي الوصول الى الحلول من خ      

، وهي عملية    بعملهم ذات الصلة ) المشكلات(المسائل  

جدلية ترابطية او   خطية بل    سهلة ومتسلسلة او     ليست

ورؤيتـه المركبـة    تحدث في منظومة عمل المصمم      

هـم  فِالتـي تنبـع مـن       الحلول  للعلاقة الوثيقة بين    

وبـين   )3شـكل ( في البيئات الاجتماعية     شكلاتالم ،

ؤى والايـديولوجيات   الـر توجهات السياسيين فـي     

 والتѧي تختلѧف مѧن مدينѧة الѧى            لتخطيط المدن  المستقبلية
وللتقѧѧصي فѧѧي هѧѧذا الموضѧѧوع بѧѧشكل  . )4شѧѧكل(أخѧѧرى 

 يناقش .اعمق واعتماداً على احد الامثلѧة المѧشهورة فيѧه     

البحث هذه العلاقة المركبة، من خلال دراسة وتحليل        

الفكر السياسي النازي وأثره علـى فكـر العمـارة          

عملية التصميم في مدينة بـرلين، التـي تـأثرت          و

بالرؤى السياسية لزعيم الحزب ووزير حربه، فـي        

صــياغة الابنيــة والمحــاور الاساســية، وتكــوين 

وآخر تـرك   ! الفضاءات العامة، والتي تجسد بعضها    

  !كتصورات مستقبلية، لم تسمح لها الاقدار بالظهور

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )4(شكل رقم 

  لمدينة برلينيوضح الهيئة الحضرية  

  )Wessling, 2010, p.14: (المصدر

  )3(شكل رقم 

  لعلاقة بين عملية التصميميوضح ا 

  )الباحث: ( والحلول، المصدر)المسائل (والمشاكل

  المسائل  الحلول

  ةـليـمـع
  التصميم

المجتمع 

  والسسياق
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  مدينـة  بـة تجر(الدراسة التطبيقيـة     .2

 ):برلين

  :الايديولوجية النازية ومدينة برلين 1.2

عبرت العمارة النازية بشكل حي عن الرؤيا 

الاجتماعية والسياسية والثقافية الجديدة التي ادارتها 

فظهرت توجهات قومية ) Hitler(النازية وزعيمها 

في المانيا بعد الحرب العالمية الاولى تميزت بظهور 

في مدنها المختلفة أتسمت مراكز ثقافية متنوعة 

بالخصوصية في تلك التوجهات إذ توجهت فيها 

الجهود نحو تطوير وابتكار اسلوب معماري قومي 

 عن الانتقائية كمساهمة في رسم خطوط بعيداً

 على  ذلك الوقت مدينة برلينمعمارية جديدة في

الرغم من التغير الموروفولوجي الذي طرأ عليها 

اءت هذه المساعي وبصورة عامة ج. )5شكل(

) عمارة قومية(والجهود مؤكدة على ضرورة تحقيق 

 ذات تحقق او تمثل  ابدية وادامة التقاليد المحلية

 جاءت طروحات معماريي المانيا إذلماضي، الصلة با

لتمهد الطريق لايديولوجيا النازية نحو تحقيق هدفها 

عمارية على م ال التاريخية الانماط إنتاجفي توحيد

عمارة نازية تؤكد القومية إنجاز (لقيم العرقية اساس ا

ولات لا تخلو من ارتباط اوهذه المح). ووحدة التعبير

ردود فعل تجاه اغراض سياسية تبدو كسياسي جعلها 

واجتماعية متعلقة بالفكر النازي وليس لاغراض 

 اي ان .تخدم العمارة ونمو نظرياتها بصفة مستقلة

يئة المحيطة كانت مهيئة الفترة الزمنية المناسبة والب

جدت قبولاً واسعاً  والتي و!لهذه الطروحات القومية

  . الألمانيةلدى الجماهير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(شكل رقم 

،  يوضح التغير المورفولوجي لمدينة برلين

  )Wessling, 2010, p.10& 12 (:صدرالم
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  :العمارة النازية 2.2
تكاملت العمارة النازية مع فكر الحزب النازي في 

 التي ترمي الى ابداع وابتكار  القوميةخططه واهدافه

وهنا يبرز دور؟ . لمانيالا) حياء روحي وثقافيإ(

)Hitler (حضارة الذي كان شديد الاعجاب ب

 لتأثر الالمان بها عبر طورية الرومانية ومهتماًالامبرا

  . الزمن إذ اصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي لها

 انهم نجد هتلر هنا يشيد بالرومان معتبراً

وعليه فهو يجد في ". الامبراطورية الآرية الاقدم"

 وملهما لابتكار طراز اصيل  الرومانية حافزاًالعمارة

حركة الارت "تغذيه كل من الكلاسيكية الجديدة و 

والى جانب هذا التأكيد على اولوية العرق ". ديكو

 الآري في تحديد منابع الاستلهام التاريخي معمارياً

نجد ان هتلر كان تحت سيطرة فكرة او حلم ان يكون 

فكرة الخلود .  السنينالمؤسس الفكري للرايخ ولآلاف

 الاحداث إذ يفكر وهو هنا يخطط مستبقاً. والابدية

كيف ستبدو المانيا وبرلين حينما يربح الحرب؟ وذلك 

وتحت سلطان هذا !!!. قبل ان يربح الحرب فعلاً

نجده يخطط لتكوين ... الهاجس والحلم المستقبلي

الابنية التي ترمز لهيمنة المانيا بتأكيدها قيم الخلود 

وهنا يأتي دور العمارة كتمثيل فيزياوي  .والصرحية

ولتكون الوسط والاداة التي يتحقق من خلالها النظم 

الحاكمة الجديدة ذاتها عبر ترك بصمة مؤثرة، واثر 

.  في مناطق حكمهم وعاطفياًخالد ومجسد فيزياوياً

 النازية مايمكن للعمارة ان تلعبه  الايديولوجيةادركت

  ).6شكل(تجسيد نظامهم الجديد من دور في ابداع و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )6(شكل رقم 

  )Wessling, 2010, p.24: ( المصدر، )جيرمانيا(مدينة برلين 
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وهذا يؤكد الاهمية الخاصة التي حازتها العمارة لدى 

 الحكم والسياسة والذين مثلهم مثل كل القادة افراد

 التأثير في كل  يسعون نحو، الذينالديكتاتوريين

 هذا التأثير وعليه فأن. مظاهر وجوانب حياة المجتمع

المدن الصغيرة والقرى وليس فقط المدن يشمل صار 

اريد لها ان تعبر عن منجزات ، التي الكبرى الرئيسية

لم يكن الهدف هو فقط . الالمانيالمجتمع وطبيعة 

تحجيم العمارة الليبرالية والماركسية بل ان تؤكد 

رأت  إذ .قبة جديدةالابنية الجديدة على بزوغ فجر ح

 لتحقيق  وسبيلاً منهجاًالنازية في العمارةالسياسة 

درة على اابنية لها الى جانب وظيفتها الاستعمالية الق

وطرازها بان  النهوض بدور اكبر من خلال شكلها

تكون بنية او مني وفق الطراز الآرينشأ مجتمعي ب .

ثارها آوبالعودة الى هذه المبادئ وتقصي انعكاساتها و

-Nazi Architecture, P.1 (على التخطيط العمراني

على  التي تسعى لتحقيقها مبادىءال، وكانت اهم )3

  :النحو الأتي
  

ــسرحية   .  أ ــصة م  THEATRICAL من

STAGE: 

تُنـشأ علـى صـيغة      اغلب الابنية النازية كانـت      

 من   ويتم ذلك  . الفعاليات الاجتماعية   لأدآء منصات

 خلال ابداع فضاء مستند على ايديولوجية النازيـة       

 ،خطابـات الـسياسية    تمجيد اللقاءات وال   التي تريد 

اراد  اذ   .الاحتفاء الجماهيري واعياد قومية سياسية    

 مع الماضي  للارتباط   مها تقليد عا  النازيون من خلال  

، ويكون هـذا الارتبـاط علـى        لالمانالحضاري ل 

  :نوعين
  

 مـن خـلال     لارتباط المباشر ا(النوع الأول   

رب من معـالم    كان للقاءات بالق   و :)المسرح

هذا الإرتباط   استعمل   ،تاريخية مهمة وبارزة  

حتواء الجموع المشاركة فـي الاحتفاليـة       لإ

 كمـا تـم اسـتعمال       .والترابط مع الماضي  

حقيـق التـرابط مـع      فـي ت  الاماكن العامة   

 عادةً مـا تتـضمن هـذه        الماضي والارض 

ابنية وعناصر طبيعية مثل الاحجار     الاماكن  

لقد كـان بنـاء هـذه        .مبنية بشكل طبيعي  ال

والتـي   ،بالمسارح الاغريقية شأت متاثرا   نالم 

اعتبرت منشأت تعود لحضارة تاريخية تعتبر      

هذا الربط الفيزياوي بـين     ). Aryanآرية  (

 النازي ساعد فـي تجـسيد       فكرالماضي وال 

  .وجهة نظر النازية نحو التاريخ
 

ابتكار  :)ط غير المباشر  رتباالا(النوع الثاني   

مكان احتفالي تجري بعد المراسيم ويكـون       

هنا . ن القصر الملكي ومتحف ألتس    قريب م 

مزية عالية فـأي متحـدث سـيقف ازاء         رال

 ـ       مجمـوع   همتحف ألتس الذي يحـوي داخل

هنـا  يظهـر   إذ  . الخزين الالماني الكلاسيكي  

ربط بين النظـام الجديـد مـع الماضـي          ال

الفكر النازي هنا يرغب بقوة في      . الكلاسيكي

 )التجربـة المجتمعيـة   (ايجاد منصة لاجـل     
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 يـتم    الذين عدد هائل من الجمهور   استيعاب  و

قائـد  ( جمعهم داخل اتحاد وقور وفخم مـع        

 الحجـم   ونجد انـه حتـى     ).الامة الالمانية 

 ان يكـون     النـازيون  هالضخم للمنصة اراد  

  )!!!ما كان يقال عليه( بأهمية 
 

 :THE SYMBOLIC الرمزي  .  ب

الـك  ن هن  ا ،يمكـن القـول   بصورة عامـة    

 Nationalطرازان معماريان فيما يتعلق بـ 

Socialist Styles.  وهي:  
  

سـتعملت   أُ التي :)الكلاسيكية الجديدة (الأول  

 . الحضري  التصميم بشكل اساسي في مجال   

) كاتدرائيـة الـضوء   (ابرز مثال لها هـو      و

التي استخدمت فـي    ) البرت شبير (للمعمار  

  .في نورمبرغالنازي تجمعات الحزب 

فـي  ستعمل  أ الذي :)الطراز الشعبي (الثاني  

ــدة فــي ال منــاطق النائيــة والمــدن الجدي

وهو طراز يعود الى حقبة كانت      . الضواحي

 .فيها المانيا غير خاضعة لاي سلطة اجنبية
 

  :THE SERMON الموعظة  . ج

 The World In( في العمـارة  هتلر يرى

Stone(     لتوصيل الرسائل  منهجاً ، كما يعتبرها . 

 هذا النقل بالنـسبة    ، وكان الاستلهام من الماضي  و

نازيين كان يعني الارتباط مع الماضي وخاصة       لل

حجم الابنية التي تم اقتراحها     إن  . الماضي الاري 

لمدينة برلين تؤكد الفردانية فـي علاقتهـا مـع          

يصال رسالة فحواها   في نفس الوقت لإ   المجتمع و 

هنـا تتظـافر     .هيمنة وفخامة المانيا والنازيـة    

ان   كما . العمارة لتجسيد هذه الرسالة    عالهندسة م 

 توفير  : النازيون من العمارة هو    أرادهالدور الذي   

 وكذلك يتضمن رموزهـا     ،مكان يتضمن الرسالة  

ولاجل تحقيق هذا وسواء أكان بأتبـاع الطـرز         

، مماثلة مع طرز اخـرى    المعمارية الحالية او ال   

لقد بنى النازيون هذه التـذكارات      . فسيكون ذلك 

مـا  تماما مثل ...( على الجانب الغربي من الرايخ    

  ). فعل الرومان

هتلـر (يرجع ذلك الى اعجـاب وتقـدير        و( 

 عاصـمة  ،لروما القديمة بوصفها امبراطورية عالمية   

ذات شواخص ونصب كتلية ذات صفة عامة وهو ما         

كذلك هو يقدر مـا فعلـه        .يعكس سلطتها وهيمنتها  

في ايطاليـا حيـث حـول شـواخص         ) موسوليني(

كان هتلر   .يةالامبراطورية الرومانية الى رموز للفاش    

 يماثل الامبراطورية الرومانيـة   ) الرايخ(ـ  يخطط ل 

برلين التي اراد لها ان تحقق عظمة روما        وعاصمته  

انعكـس ذلـك علـى       .القديمة قبل مجيء المسيحية   

الـذي اراد    Speer اعمال و العمارة وتخطيط المدن  

بناء منشآت يتم بها احياء تلك النـصب الرومانيـة          

   .لمعماريين الاخرين غيرهالبارزة وكذلك الحال ل

على  ماء الرومان بعمائرهم ومدنهم    أثر قد  قدل

الكلاسـيكية  (كل من هتلر و معماريوه ولذلك نجـد         

 ليس فقط في تأكيـدها      ،تجسد عمارة النازية  ) الجديدة

ديمومة التراث والتقاليـد واسـتقرارها وانمـا        على  

  .تحقيق الرمزية نحوها
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  : برلينتخطيط مدينة 3.2

قـائم   Speer ده المعماري ي أع طط الذ المخأن  

ربمـا  (على  مبادئ تخطيط رومانية وليس اغريقية        

ايجاد  Speer خطط، م )تأثرا بالمدن الايطالية للفاشية   

 محور آخـر    يقاطع)  جنوب –شمال  (محور مركزي   

بزاوية قائمة ويـتم توزيـع      )  شرق –غرب  (رئيسي  

  : فيه على النحو الأتيالابنية

حة تجمــع كتليــة مــسا: الجــزء الــشمالي 

 وتحيط بها ابنيـة ذات      ، متر مربع  350000

 قاعة الشعب   ،ابعاد سياسية وفيزياوية عظيمة   

 قـصر   ،)7شكل ()شمالا(ذات القبة الكبيرة    

 .)جنوبـا ( المستـشارية    ، مبنى هتلر الجديد 

. )غربـا ( حةالقوات الالمانيـة المـسل    مبنى  

ترتبط هذه الابنية بعلامات محورية قويـة       و

 صـممت لاحتـواء     إذالمجمع  تتمحور حول   

ولكي تعبـر عـن عظمـة        .مليون شخص 

الامبراطورية الالمانية ولجعل عاصمة العالم     

 .تفوق بريق روما التي س)جيرمانيا(الجديدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

لا تختلف مخططات المدن الـصغيرة عـن         

 .مخطط برلين الا في الابعاد

اطـا او   لم يتم تسقيط الابنيـة العامـة اعتب        

عشوائيا بل في مواقع مركزية في مخطـط        

 .المدينة

اكـز  لاجل تحقيـق مراكـز مـدن ذات مر         

اجتماعية فقد تم الاستلهام من مبادئ تخطيط       

  )7(شكل رقم 

 في لمجسم قاعة الشعب Speerتصورات المعماري 
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عـودة الـى    المثلـث    اذ   .المدن الرومانيـة  

 .الاخلاقيات الرومانية

العمارة النازية في مظهرها ورمزيتها كانت       

 ان  إذ Speer اداة للتعبير عن القوة كما يرى     

 ـ    ر عـن الحـرب     العمارة الشمولية هي تعبي

 .الشمولية التابعة لها
 

   :)اصمة العالمع( جيرمانيا 4.2
جيرمانيا الاسم الذي   "... لحرب دون تنفيذها    حالت ا " 

على مشروع اعـادة    ...  على برلين  )Hitler(اطلقه  

ا سيكون عليـه    رؤيته لم إيمانه و كجزء من   . تاهيلها

صر في الحـرب العالميـة      ستقبل المانيا بعد ان ينت    م

 ,Nazi Architecture( )كما كان يعتقد هـو ( الثانية 

P.1-3(:  

الـذي  )  الاولمبي الاستاد(ول مرحلة كانت    ا 

  .اريد له التعبير عن الحكومة النازية

  . الالمانيةمبنى جديد للمستشارية 

  ).شارع بوليفارد طويل(شارع النصر  

  ). في نهاية المحور الشمالية(الساحة الكبرى  

فـي الجـزء الـشمالي مـن        (ب  قاعة الشع  

 ).الساحة

باتجاه النهاية الجنوبية   ، ويكون   قوس النصر  

وم لكي يحوي داخل فتحة قوسه قـوس        مِص

 .يسالنصر الباري
 

  تـصميم مدينـة    العلاقة الجدلية فـي    5.2

  :برلين

لقد صورت المنافسة الجديدة في بـرلين وهـي         

طقة من) هتلر( أخلى   1940في مطلع    ، أوربا مركز

 ـ) شبري(حيث يمر نهر    ) شبريبوغن( اء فـي   بانحن

إذ ) جيرمانيـا  ( أسماها برلين لتحضيرها لتكون مدينة   

ين والكثير من   ومنذ ذلك الح  . رأى فيها عاصمة العالم   

 فتحت بتفجير قنابـل أو تحطـيم        المواقع في المدينة  

 أعظـم    فيها  ولم يكن هناك معلم رمزي     !جدار برلين 

 نشى ليكون نقطـة   أُلذي  ا. )8شكل( من جدار برلين  

 كـل   وفي النهايـة  ،   تمتد لالاف السنين   لأمبراطورية

ومبنــى ) تــايبولا راســا(كــان ) هتلــر(ماتركــه 

والصراع الكبير للعماره منـذ حريـق        )الرايخستاغ(

  .لندن في القرن السابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )8(شكل رقم 

بين الأمس تغير المعاني والوظائف جدار برلين، 

  )2010،الباحث: (المصدر، واليوم
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  الذي يجب عمله مع الخطوط المقـسمة       فما

هـل  ، ن؟ وبمعنى أخر  بين أشكال شرق وغرب برلي    

الصيغتان المسيطرتان على الحداثة همـا الـشيوعية        

يبين الرمـوز   ما ان ُ   والرأسمالية؟ وكيف يجب لاحدٍ   

الاولية الجديدة للقوة؟ وكيف يمكـن لبلـد محـرج           

) الرايخـستاغ (ان يـستطيع التعامـل مـع         بالنازية

 ).27جينكس،ص( ؟)المجلس التشريعي الامبيريالي  (

لقـضايا  تعريفـاً ل  تعطي Speer Bogenان منافسة 

ــصرنا  ــية لع ــة  : الاساس ــسياسة والروحاني كال

. والايكولوجية مع عمارة ترمز لمطلع فجر الحداثـة       

رأى الحكام بوضوح فـي     لقد  وماذا كانت النتيجة؟ و   

اجتماعات حديثة عديدة ولاسـيما فـي المعـارض         

ان جميع الرسومات والمجـسمات     : العالمية ما مفاده  

هرا لتحضيرها وكلفـت العمـارة      التي استغرقت اش  

حول العالم مبالغ ضخمة، لايوجد شـيء مبهـر او          

 مميز يمد الخيال نحو المانيا جديدة او مدينة بـرلين         

  ). 9شكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فالعمارة التوافقية الوصفية مازالـت سـؤلا       

 في اي نمط سوف نبني؟ او بشكلٍ       ! وغامضاً مفتوحاً

هي العمارة التي يجب ان تكـون       اوضح واقرب، ما  

الاضطراب والسرعة؟ وما هـو     نا المميز ب  في عصر 

  )9(شكل رقم 

  ،1993اكسل شيلتز تصميم سبير بوغين، برلين 
  )Wessling, 2010, p.106&108: (المصدر 
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نظام الاعتقاد المقنع لتدل عليه العمارة؟ وما المغزى        

والغاية من وراء المشاريع المجسمة؟ اعتبـر هـذا         

النقاش والتساؤل لكثير من المعماريين ومـشاريعهم       

لقـرن  وتلك الاسئلة هي اسـئلة ا     .  ميتاً الحديثة نقاشاً 

لتقـدم،  طريـق ا  والعمارة الآن علـى     . التاسع عشر 

وعمل عمـارة الوظيفـة والتكنولوجيـا والانـشاء         

واستخدام الضوء والفضاء وجميع المعاني المعمارية      

  .المستخدمة في البناء

لقد عبرت العمارة عن احساسها ومعتقـداتها       

وافكارها النبيلة ودوافعها الاساسية التي لا يمكـن ان         

 اليوم نفس النقطـة     . محدد للتعبير عنها   توضع بشكلٍ 

مالذي نبنيه؟ هـل نبنـي      : قد تكون وضعت كسؤال   

المماشي العامة اكثر من الساحات العامة؟ ام نبنـي         

اكثر من الكاتدرائيات؟ لنضع طريقـة      ) ديزني لاند (

 والقناعـة في انتاج التاريخ    اخرى للسؤال عن النمط     

حيحة اكثر من   هل الزوايا الص  . والقناعة المتولدة عنه  

اكثر استخداما   I العمارة المتموجة؟ ام العمود بشكل    

لوفة اكثر من   من العناصر العضوية؟ ام العمارة المأ     

  الانشاءات البارزة؟

    سألت بعض  ففي الازمان الماضية تغيرت و

الاسئلة، بينما في وقت السلم كان الناس متأكدين من         

ي ونحن نحيا اليوم في وقـت جـدل       . اقتراب التسلط 

للتغير المستعجل والمتسارع والعمل المماثل الطبيعي      

ان نفكـر   من غير المتوقع    . والزمن هو تغير الشكل   

ان المعماريين لا يمكـنهم تغييـر المجتمـع فهـم           

يتشاركون بالقوة مع السياسيين والصحفيين المتقدمين      

بالسيطرة علـى اللغـة      لقد عملوا .  الأعمال ورجال

 وتستطيع الابنية الفردية    .المعمارية وتوصيل الرسائل  

بعالم افضل وتغيرات مهمة في اتجاهاتهـا       ظهر  ان ت 

ولديها القوة لاستخدام الخيال والرمزيـة والحقـائق        

فالانـسان لـيس مقياسـا لجميـع        . الاساسية للكون 

والتكوينات الفضائية التي تظهر لنا في المدن،       الاشياء

: لكن السؤال هـو   و،  بدأت تعير عن بعض إمكاناتها    

   بإمكاننا بناء ثقافة مشتركة لهذه الابنية؟هل

ان المعماريين الذين اختصوا بالتغيرات من وجهـة        

 سيساعدون في بناء ثقافـة      نظرة تكوين العالم الثابتة   

ان تُبـين   تكوينيـة   مشتركة من خلال خلق عمـارة       

  :الانفتاح يتقدم بطريقتين
  

 .الهيئة المهمة للتغيير: الأولى 

بطريقـة مباشـرة    نمـو العـالم     : الثانية 

او بواسـطة   ) قوانينه، الازمنة والكميات  (

عكسها بصورة مطلقة في لغـة جديـدة        

التحركات المبتكرة في اللغـات     (للعمارة  

 ).القديمة

 :والاستنتاجاتالمناقشة  .3

 :المناقشة 1.3
تخطيط المدن مساحة   ) مشكلة(تتضمن مسألة   

نـاقش هـذا النقـد      كبيرة من التفكير والنقد، وكيف نُ     

دن نتيجة تـأثُره بالعديـد مـن        لعديد من الم  الموجه ل 

له مـن   وما تشغُ ! السياسات والايديولوجيات الموجهة  

 لعديد من الفضاءات  اشغال  نتج عنها إ  مساحات فكرية   

 الآخر بشكلٍ مستمر؟    التي ثبتَ بعضها وتغير البعض    

هذا التغير الذي إنعكس على معاني هذه الفـضاءات         
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 من بيئات إجتماعية     وما تشكله عاشة أفرزت بمرور   م

 فلماذا  ...الزمن هوية مميزة لتلك الاماكن والفضاءات     

نقد المؤثرات الـسياسية علـى      لم تتطور لدينا آليات     

 فكر النازيـة  نتائج  فكر العمارة؟ وهنا يناقش البحث      

الموجه في تخطيط مدينة برلين ومدى تأثيره علـى         

بعض أجزاءها الى يومنا هذا، فالفـضاء المحـوري         

في موقعـه   بوابة برلين ما زال قائماً      في  ينتهي  الذي  

، رغم اختلاف الغايات بـين      الحضري الى يومنا هذا   

 بين فضاءاً لتجميع الجماهير النازية      !!الماضي واليوم 

 الذي تذكرهم بأمجـاد     والقاء الخطابات الحماسية فيه   

، الى مزاراً سياحياً يقصده كل من يزور مدينة         الامة

  ).10شكل(برلين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فـي التـأثير     وعلى مستوى تخطيطي أعلى   

 فبعد التغير التاريخي    ،على مورفولوجية مدينة برلين   

 الذي تمر به كل مدينة بسبب النمـو الـديموغرافي         

فكارهـا   السياسة النازيـة لتـؤثر بأ      ، جاءت الطبيعي

القومية على تخطيط المدينة بـشكلٍ موجـه اعتبـر          

 بعـد تحقيـق      المدن والقرى الالمانيـة    إنموذجاً لبقية 

مدينـة  بتقـسيم   م الحلفـاء    اق !الانتصار الذي لم يتم     

، بعـد أن    )شرقي وغربي (الى قسمين   بجدار  برلين  

 موحـدة   أن تكون عاصـمة عالميـة     ها هتلر    ل اراد

ي مدينـة    استمر التطور والنمـو لقـسم      ؟)جيرمانيا(

جـدار  (الواقـع الجديـد      ولكن هذه المرة مع      برلين

 الذي لم يكن فاصلاً بين قسمي مدينة فقط بل          )لينبر

شـيوعي  (كان حـاجزاً بـين معـسكرين جديـدين       

 على   الجديدة ، أثر كل منهما بإيديولوجيته    )ورأسمالي

  )10(شكل رقم 

، 1993اكسل شيلتز تصميم سبير بوغين، برلين 
  )Wessling, 2010, p.73&75: (المصدر
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 والذي جـاءِ    هيئة وفضاءات مدينة برلين مرة أخرى     

وآخر تغيـر   . كرد فعل لما ارادته النازية من المدينة      

ن هـو إنهيـار     مؤثر طرأ على تخطيط مدينة بـرلي      

 تكون... واتحاد الالمانيتين مرة أخرى   ) جدار برلين (

ريخياً على تخطـيط    المستويات المتراكمة تأ  من هذه   

ح في بعض الاجـزاء      نسيجاً مركباً واض   مدينة برلين 

، منفـصلاً   ومعقد في اجزاءٍ أخرى، حـديثاً وقـديماً       

 كـون  طي لنا هوية لمدينةٍ لا يمكن ان ت       عومتصلاً، لي

  .لغيرها

 المجتمعـات الافـاق لقواهـا     بعض  اطلقت  

خيالها لادارة افرادها المتميزين وافسحت المجـال       و

للنقد واعمال العقل والغت القيود والمعوقـات التـي         

، كانت تحول دون مساهمة الفرد في صناعة التاريخ       

 بالدينامية، بينمـا     ومليئاً  وحركياً جاء تاريخها حياً  إذ  

ابة التاريخية واعادة   هناك مجتمعات تغلب عليها الرت    

 المبـدع هـو نمـط       نمط الانتاج ان  . تاج التخلف ان

. المتطلع الى المستقبل والى ما سيكون لا الى ما كان         

 ايديولوجي معين،   إطاران محاصرة الفرد في     ويبدو  

 روح  كبـت دراته التجديديـة والابداعبـة، و      قُ ييدوتق

  لن يؤدي الا الى تكرار الواقع وإستهلاك       المبادرة فيه 

إلـى  ماضي دون ان يستطيع التـاريخ ان يخطـو          ال

 من   السياسي تضييقفتراكم اشكال المراقبة وال   . الأمام

المستوى الاجتماعي الى المستوى الثقافي هو اكبـر        

  .لمدينةٍ مامنجز عقبة في وجه تطور وتقدم ال

يـصنعه الافـراد    وهنا هل المدن وتاريخها     

يؤهم الظروف  تهعاةً ما   الذين  ؟ و الاقوياء والمتميزون 

 والانتقـال المفـصلي     لصناعة الجديد وتحقيق التقدم   

بينما يعتبرهم اخرون   . ة الى اخرى  بالتاريخ من مرحل  

، مهما اختلفـت     لكن هؤلاء جميعاً   ؟كارزميين ملهمين 

 مـا ينـصبون انفـسهم       التفسيرات والتسميات، غالباً  

بمثابة حكام تاريخين على اساس انهم حققوا وحـدة         

را او انجزوا لهم اصلاحات اجتماعية،      اوجلبوا انتصا 

 وتنـسب    اسطورياً بينما تضفي عليهم الجماعة طابعاً    

هذا بينما يقـول اخـرون ان       . لهم كل ما هو ايجابي    

التاريخ لا يصنعه الافراد، مهما امتلكوا مـن ذكـاء          

. وعبقرية، بل تصنعه الشعوب والجماهير والطبقات     

ب هي التي   واذا كان هناك افراد متميزون فان الشعو      

انتجتهم واوكلت لهم مهمة انجـاز بعـض المهـام          

فروح الشعب هي التـي تـسكن       . التاريخية الكبرى 

نحـو تحقـيقهم    ) ل غير واع  بشك(هؤلاء وتسخرهم   

 أذن فالعمارة النازية ومبادئها فـي بعـدها         .اهدافها

العميق، هي عمارة المانية، ارادتها الجماهير المؤمنة       

  . الفترةبطروحات النازية؟ في تلك

  

 :الاستنتاجات 2.3
وجهـين فـي هـذا      ذو   يكون   التاريخنمط انتاج   . 1

الديمقراطية هي انسب الاشكال التاريخيـة      المجال، ف 

الـنمط النخبـوي او      الجماهيري و  للتوفيق بين النمط  

، لانها  الفردي في تهيئة المنجز المعماري والحضري     

وكـل  تيح للعموم المساهمة في صياغة القرارات وتُ      تُ

 تنفيذها لممثليها ونوابها ومنتجيها، فيحصل نوع       امر

من التداول المستمر ونوع من التواصل الدائم بـين         

  .الافراد القياديين والجماهير
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تعتمد العلاقة المركبة بين مفهوم الفكر وتمثيلـه        . 2

 الشكلية ضمن عملية التـصميم       المعمارية بالعناصر

Design Processعلى نقطتين أساسيتين :  

 ـ بيان دور الفكر في التأكيد على     : ىالأول

 الشكلية   المعمارية العلاقات بين العناصر  

 في البناء المتكامـل لعمليـة التـصميم،       

التصميم ) مسألةال(مشكلة  التحديد  إبتداءاً ب 

 .نجز النهائي بتحقيق المنتهاءاًوإ

وصـف ملامـح ماهيـة تلـك        : الثانية

  .العناصر على مستوى المادة والمعنى
 

المصمم للظروف المحيطة به وخصوصا     توظيف  . 3

الضغوط السياسية والاجتماعية من اجل الخروج بـ       

، من خلال ترتيبه للعناصـر      )منجز معماري موحد  (

التقليدية بطريقة غير تقليدية ضمن عملية التـصميم،        

  .نجزه خلق معاني جديدة في هذا الممكانِصبح بإيإذ 
  

ي يمارسـها   العلاقة بين النشاطات الاجتماعية الت    .4

الانسان في حياته اليومية وانعكاساتها على العمارة،       

  يحمـل معنـاً     حقيقياً  ومكاناً  فيزياوياً تكون  تجسيداً  

اذ يقوم المصمم مـن     . نيته في تفاصيله وفي ب    كاملاً

نجاز بيئة مركبة من مجموع الاجـزاء       خلال عمله بإ  

 ، ومن ثم  شتركاً م الحقيقية التي يحمل كل منها ارتباطاً     

يأتي بعد ذلك نمو المكان طبيعيـا وتكـوين هويتـه           

 المستقلة، لبيان اسلوب جديد مـن المـشاركة بـين         

  .المصمم والمستعملين لنفس المكان

  

  

  :المصادر والمراجع. 4

  
  :المصادر والمراجع العربية 1.4

العلاقـة  هشام جلال، إشـكالية     .ابوسعدة، د   . أ 

المفهوم في مراسم التصميم    -المركبة الفكرة 

، مقالة نظامية، مجلـة الامـارات       ريالحض

 .2005للبحوث الهندسية، 

، عمارة الكـون الوثََـاب    جينكس، تشارلز،    .ب 

: رنـا صـبحي ناصـر، مراجعـة       : ترجمة

صبحي ناصر حسين، دار عـلاء الـدين        .د

  .للنشر والطباعة والتوزيع

 فـي   –للسياسة، بالسياسة   محمد،  .سبيلا، د   .ج 

 –، افريقيــا الــشرق التــشريح الــسياسي

 .2000ب، المغر

الأسلوب العـالمي    شيرزاد، شيرين إحسان،      . د 

، في العمـارة بـين المحافظـة والتجديـد        

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المركز     

 .2002الرئيسي، الطبعة الثانية، 

 الفـن  فـي  مبادئ إحسان؛ شيرين شيرزاد،  .ه 

  .1985 بغداد، العربية، الدار ،والعمارة

، سأصول علم الـنف   احمد راجح،   .عزت، د   .و 

 .المكتب المصري الحديث، مصر
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  :المصادر والمراجع الاجنبية 2.4
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